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حجية البصمات الحيوية في الإثبات الجنائي

معاذ شامس الكندي)))
محمد نور الدين سيد)))

تاريخ القبول: 2022-01-10 تاريخ الاستلام: 2021-09-04   

ملخص البحث:

ــات  ــي الإثب ــا ف ــدى حجيته ــة وم ــات الحيوي ــة البصم ــى ماهي ــرف إل ــى التع ــدف البحــث إل يه
ــى  ــرف إل ــي التع ــن ف ــاعد المحققي ــي تس ــا الت ــا وخصائصه ــى أنواعه ــرض إل ــع التع ــي، م الجنائ
ــة عــن  ــى الإجاب ــه إل ــي ســعيا من ــي التحليل ــج الوصف ــع الباحــث المنه ــد اتب ــم، وق ــي الجرائ مرتكب

ــة.  ــكالية الدراس ــا إش ــور حوله ــي تتمح ــاؤلات الت التس

ــي  ــات الجنائ ــا أن شــرعية الإثب ــن أهمه ــج كان م ــن النتائ ــد م ــى العدي ــى البحــث إل ــد انته وق
تســتلزم عــدم قبــول أي دليــل يكــون البحــث عنــه أو الحصــول عليــه قــد تــم بطريــق غيــر مشــروع، 
فحريــة القاضــي الجنائــي فــي الإثبــات لا تعنــي أن يجــري البحــث عــن الدليــل أو الحصــول عليــه 
بأيــة طريقــة كائنــة مــا كانــت، بــل إن هــذا البحــث مقيــد باحتــرام "حقــوق الدفــاع" مــن جهــة وقيــم 
العدالــة وأخلاقياتهــا مــن جهــة أخــرى ومقنضيــات الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان مــن جهــة أخيــرة. 

كمــا انتهــى إلــى العديــد مــن التوصيــات كان مــن أهمهــا دعــوة المشــرع الاتحــادي إلــى التدخــل 
بــالأداة التشــريعية اللازمــة لتنظيــم اســتخدام البصمــات الحيويــة فــي الإثبــات الجزائــي، وذلــك مــن 
خــلال تضميــن القوانيــن الجزائيــة نصوصــاً قانونيــة تجيــز اللجــوء إلــى هــذه البصمــات والعمــل 

بهــا فــي الإثبــات الجزائــي.

ــة  ــخ، والبصم ــة الم ــن، بصم ــوت والعي ــة الص ــة، بصم ــات الحيوي ــة: البصم ــات الدال الكلم
ــي. ــاع القاض ــي، اقتن ــات الجنائ ــة، الإثب الوراثي

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

mo3ath-71@hotmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

ــك أن  ــي، ذل ــون الجنائ ــع وأبحــاث القان ــي مــن أهــم مواضي ــات الجنائ تعــد موضوعــات الإثب
قاعــدة لا جريمــة دون عقــاب يقابلهــا دائمــاً قاعــدة لا عقــاب دون إثبــات. حيــث نصــت المــادة )2) 
مــن قانــون رقــم )35( لعــام 992) بشــأن إصــدار قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن: لا يجــوز 

توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي شــخص إلا بعــد ثبــوت إدانتــه وفقــا للقانــون.

ــرة،  ــهود، وخب ــهادة ش ــراف، وش ــن اعت ــات م ــائل الإثب ــادي وس ــرع الاتح ــى المش ــد تبن وق
وقرائــن قانونيــة وقضائيــة. وقــد نظــم المشــرع وســائل الحصــول علــى هــذه الأدلـّـة الماديــة والفنيــة 
بالمعاينــة والتفتيــش والضبــط والتحريــز)))، وتــرك للقاضــي ســلطة تقديــر هــذه الأدلـّـة واســتخلاص 

قناعتــه الوجدانيــة التــي علــى أساســها يصــدر حكمــه فــي الدعــوى )2).

ــة  ــات اللازم ــر والقياس ــع المعايي ــات ووض ــم البصم ــام بعل ــار كان الاهتم ــذا الإط ــن ه ضم
لدراســتها كدليــل إثبــات، ومــن ثــم توظيفهــا توظيفــاً جزائيــا لمســاعدة جهــاز العدالــة فــي الكشــف 

ــا. ــة مرتكبيه عــن أســباب الجريمــة والإفصــاح عــن هوي

ولكــن بالمقابــل أدى اســتخدام هــذه الوســائل إلــى بعــض الجــدل مــن ناحيــة مشــروعية 
ــأن  ــة بش ــن الحقيق ــف ع ــعيه للكش ــي س ــرع ف ــث أن المش ــات. حي ــي الإثب ــا ف ــتخدامها وحجيته اس
الجريمــة وعقــاب فاعلهــا يهــدف إلــى حمايــة مصلحتيــن أساســيتين: الأولــى حمايــة أمــن المجتمــع 

ــم )3). ــراد وحرياته ــوق الأف ــاس بحق ــدم المس ــة ع ــلامته، والثاني وس

ومــن هــذا المنطلــق كان لا بــد مــن إلقاء الضــوء على دور هــذه البصمات في الإثبــات الجنائي، 
ــر، وخصوصــاً أن  ــى حــد كبي ــه الإجــرام وتطــور إل ــة فــي عصــر زاد في ــا القانوني ــان حجيته وبي
اســتخدام مثــل هــذه الأدلـّـة والأســاليب كثيــرا مــا يصطــدم بحريــة الأشــخاص وحياتهــم الشــخصية، 
ممــا يثيــر إشــكالية قانونيــة وأخلاقيــة حــول مشــروعية اســتخدام تلــك الوســائل فــي ميــدان الأدلّــة 

وحجيتهــا القانونيــة.

أهمية البحث:

وتأتــي أهميــة البحــث مــن كــون البصمــات الحيويــة تــؤدي دورًا مهمًــا فــي الإثبــات الجنائــي 
ــكار  ــف عــن الآخــر ممــا يصعــب معــه إن ــز يجعــل كل شــخص مختل ــرد وتمي بمــا تملكــه مــن تف

سليم، عبد العزيز.)2001( الموسوعة الذهبية في الإثبات الجنائي، القاهرة، ص14-17  (((

محمد، فاضل زيدان.)2010(. سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الطبعة   (2(

الثالثة، القاهرة، ص76
سليم، عبد العزيز. الموسوعة الذهبية، مرجع سابق، ص14  (3(
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الجانــي لقطعيــة دلالتهــا وحتميتهــا. كمــا تظهــر أهميــة البحــث أيضــاً مــن كونــه يربــط بيــن عــدد من 
العلــوم الطبيــة والفنيــة والقانونيــة المســتخدمة فــي مجــال الإثبــات الجنائــي.

إشكالية البحث وتساؤلاته:

تتلخــص إشــكالية البحــث فــي أن التطــور التقنــي والعلمــي لا يمكننــا إدراك حــدوده، فهــو كل 
يــوم يأتــي بجديــد فــي مجــال اكتشــاف وإثبــات الوقائــع الجرميــة، ممــا يجعلنــا نحــاول البحــث فــي 
ــو دور  ــا ه ــي: م ــس التال ــي بطــرح الســؤال الرئي ــات الجنائ ــي الإثب ــا ف ــدى حجيته ــات وم البصم

البصمــات الحيويــة فــي الإثبــات الجنائــي؟

تتفرع عن هذا السؤال عدة تساؤلات فرعية أخرى: 

ما الطبيعة القانونية للبصمات الحيوية؟ 	

ما مشروعية دليل البصمات الحيوية؟ 	

ما حجية دليل البصمات الحيوية في الإثبات الجنائي؟ 	

أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى التعــرف إلــى ماهيــة البصمــات وأنواعهــا ومــا تتمتــع بــه هــذه البصمــات 
ــة  ــى كيفي ــة إل ــم، بالإضاف ــي الجرائ ــى مرتكب ــرف عل ــي التع ــن ف ــاعد المحققي ــص تس ــن خصائ م
إحــراز هــذه البصمــات. كمــا يهــدف البحــث إلــى تقييــم دور هــذه الوســائل فــي الإثبــات الجنائــي 
ســواءً مــن ناحيــة مشــروعية اللجــوء إلــى البصمــات أو الحجيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه البصمــات 

أمــام القضــاء الجنائــي. 

منهج الدراسة:

اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــلال وصــف وتحليــل القواعــد القانونيــة 
الناظمــة للإثبــات الجنائــي، واســتعراض آراء الفقهــاء وتجــارب القضــاء وما ســطروه فــي موضوع 

بحثنــا مــن أجــل الوصــول إلــى تحديــد مفهــوم البصمــات ومــدى حجيتهــا فــي الإثبــات الجنائــي. 

خطة البحث:

قد تم تقسيم بحثنا إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ماهية البصمات الحيوية.

������� 20-3.indd   414������� 20-3.indd   414 9/24/2023   2:34:18 AM9/24/2023   2:34:18 AM



معاذ شامس الكندي / محمد نور الدين سيد ) 412 - 443 (

415 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

المبحث الثاني: مدى مشروعية إجراء تحليل البصمات الحيوية.

المبحث الثالث: مدى حجية البصمات الحيوية في الإثبات الجنائي. 

المبحث الأول: ماهية البصمات الحيوية
تمهيد وتقسيم:

يعــد مفهــوم البصمــات مــن المفاهيــم الحديثــة التــي لــم تكــن معروفــة قبــل تطــور العلــم وتقدمــه 
فــي هــذا المجــال. حداثــة هــذا المفهــوم تتطلــب منــا تحديــده تحديــداً دقيقــا يضمــن لنــا أولاً اســتقراء 
ــات  ــص البصم ــان خصائ ــم بي ــن ث ــب الأول(؛ وم ــة )المطل ــات الحيوي ــتقر للبصم ــف المس التعري

)المطلــب الثانــي( وأخيــراً التعــرف علــى أنــواع البصمــات )المطلــب الثالــث(. 

المطلب الأول: تعريف البصمات الحيوية
عــرف الفقــه الجنائــي البصمــات بأنهــا خطــوط البشــرة الطبيعيــة علــى باطــن اليديــن 
والقدميــن)))، وقيــل هــي عبــارة عــن الخطــوط التــي تظهــر فــي راحــة اليديــن والأصابــع ومشــطي 
وإبهامــي القدميــن)2) كمــا عرفهــا بعــض الفقــه بأنهــا: عبــارة عــن خطــوط بــارزة تحاذيهــا خطــوط 
أخــري منخفضــة، تتخــذ أشــكالاً مختلفــة علــى جلــد أصابــع اليديــن والكفيــن وباطــن القــدم، وهــذه 

ــس الســطح أو خشــن)3). ــى كل جســم تلمســه، ســواء كان أمل ــرك طابعهــا عل الخطــوط تت

ومــن ثــم تعــرف البصمــات علــى أنهــا: كل مــا يشــمل كل مــا يتخلــف عــن الإنســان مــن آثــار 
تســاهم بتحديــد هويتــه مــن خــلال الخصائــص البيولوجيــة الموجــودة فــي الجســد أو الســلوك وتتمتــع 

بنفــس الطبيعــة)4).

ــف  ــى تعري ــا عل ــي مجمله ــزت ف ــا رك ــابقة أنه ــف الس ــلال التعاري ــن خ ــث م ــظ الباح ويلاح
بصمــات الأصابــع والكــف والقدميــن فقــط، فــي حيــن نجــد أنــواع متعــددة مــن البصمــات الأخــرى، 
التــي لهــا دور إيجابــي فــي عمليــات التحقيــق الجنائــي كبصمــة الأذن، وبصمــة العيــن، وبصمــات 

المعايطة، منصور.)2016(. الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي. دار الثقافة للتوزيع والنشر، ط3، القاهرة،   (((

ص71؛ الجريسي، خليل.)2017(. أساليب التحقيق والبحث الجنائي. مطبعة الأخوة، ط3، غزة، ص142
أساليب  خليل.  الجريسي،   ،71 سابق، ص  المرجع  الجنائي  والتحقيق  الجنائية  الأدلة  منصور.  المعايطة،   (2(

التحقيق، مرجع سابق، ص142
العيطاوي، كمال أحمد.)2014(. البصمات، دراسة نظرية وتطبيقية، منشأة المعارف، ط2، القاهرة، ص144  (3(

تدريب  نهاية  الجنائي، سلسلة رسائل  القاضي  اقتناع  تكوين  العلمي ودوره في  بيه، لحسن.)2017(.الدليل   (4(

الملحقين القضائيين، العدد )1(، ص31
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الصــوت والإنســان والمــخ. ومــن ثــم يعتبــر مــن البصمــات آثــار الــدم والأســنان والأظافــر وبصمــة 
ــاع  ــوع واتس ــع تن ــا م ــجم برأين ــة ينس ــات الحيوي ــع للبصم ــف الواس ــذا التعري ــا. ه ــن وغيره العي

مصادرهــا والتــي تســتلزم طرقــا خاصــة فــي ضبطهــا وتحريزهــا ورفعهــا.

ــرة  ــا: خطــوط البش ــة بكونه ــات الحيوي ــف للبصم ــة تعري ــن للباحــث صياغ ــبق يمك ــا س ومم
الطبيعيــة الموجــودة علــى جســم الفــرد والتــي تميــزه عــن غيــره مــن الأفــراد الآخريــن، التــي تتخــذ 
ــى مســتوي خصائــص  ــن، أو عل ــن والقدمي ــع وراحــة اليدي ــى مســتوي الأصاب ــة عل أشــكالاً مختلف

بشــرية أخــرى كصفــات العيــن والصــوت والأذن...

المطلب الثاني: خصائص وعيوب البصمات الحيوية

تتميــز البصمــات بالعديــد مــن الخصائــص التــي تتمتــع بهــا والتــي تجعلهــا ترقــى إلــى مرتبــة 
دليــل إثبــات يمكــن الاطمئنــان إليــه، كمــا قــد تعتريهــا بعــض العيــوب عنــد الاســتعانة بهــا فــي ذلــك.

أولاً- خصائص البصمات الحيوية:

عدم تطابق البصمات بين الأشخاص وتكاملها كدليل جنائي:أ. 

ــخصية  ــد ش ــي تحدي ــا ف ــون إليه ــن الرك ــي يمك ــة الت ــا أدق الأدلّ ــات خصوص ــر البصم تعتب
الأفــراد فــلا يمكــن أن تتطابــق البصمــات بيــن أكثــر مــن شــخص))). كمــا تأتــي تكامليــة البصمــات 
مــن جانبيــن فهــي مــن ناحيــة تشــمل كل أعضــاء الجســم، ومــن ناحيــة أخــرى أن النتائــج المتحصلــة 

مــن هــذه العينــة تتطابــق مــع أي جــزء مــن أجــزاء الجســم)2).

عدم تأثر البصمات الحيوية بالوراثة أو الجنس:ب. 

حيــث أكــدت الدراســات والتجــارب العلميــة أنــه لا يمكــن أن تتطابــق البصمــات بيــن أكثــر مــن 
شــخص حتــى التوائــم منهــم، كمــا لا يمكــن أن تتطابــق البصمــات بيــن الآبــاء والأبنــاء فالبصمــات 

لا تتأثــر بالوراثــة مطلقــاً وان أي تشــابه فــي البصمــات لا يمنــع مــن تميــز أحدهمــا عــن الآخــر)3).

قدرة البصمات الحيوية على الثبات ومقاومة التأثيرات المناخية:ج. 

ــل  ــى تحم ــا عل ــلال قدرته ــن خ ــات م ــى الثب ــرة عل ــدره كبي ــة بق ــات البيولوجي ــع البصم تتمت

عطية، طارق إبراهيم الدسوقي.)2018(. البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي. دار الجامعة الجديدة، الطبعة   (((

الثالثة، القاهرة. ص38.
أحمد، مصطفى.)2018(. البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب، دار الكتب المصرية، القاهرة، ص35  (2(

قيشاوي، محمود محمد قاسم.)1987(. فن البصمة في خدمة العدالة، الأردن، ص37.  (3(
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ومقاومــة تأثيــر كافــة الظــروف المناخيــة، وممــا قــد تســببه مــن تحلــل أو تعفــن لمخلفــات الجريمــة، 
ــات  ــواع البصم ــم أن ــد أه ــة –أح ــة الوراثي ــى صاحــب البصم ــرف عل ــن التع ــن الممك ــه م ــا أن كم

ــاة بعــدة ســنوات))). ــة- بعــد الوف الحيوي

أرشفة البصمات الحيوية ودقتها:د. 

ــع وإظهــار البصمــات مــن مســرح الجريمــة تســمح  ــي رف ــات المســتخدمة ف إن طبيعــة التقني
ــا يســمح  ــة مم ــات الكتروني ــى شــكل معطي ــج هــذه البصمــات عل ــن وأرشــفة نتائ ــن بتخزي للمحققي
بتشــكيل قاعــدة بيانــات يتــم الرجــوع إليهــا عنــد الحاجة)2).كمــا أنهــا تتمتــع بنســبه كبيــرة مــن الدقــة، 
ــا أو  ــلا يســتطيعون تغيرهــا أو تحريفه ــا ف ــة منه ــج المتحصل ــراد بالنتائ ــث لا دخــل لإرادة الأف حي

إخفاؤهــا.

ثانياً- عيوب البصمات الحيوية: 

ــن  ــع م ــة خاصــة لا تمن ــات طبيع ــى البصم ــي عل ــي تضف ــر والت ــالفة الذك ــص س إن الخصائ
وجــود بعــض العيــوب التــي تفرضهــا طبيعــة تلــك البصمــات. ويمكــن لنــا أن نوجــز هــذه العيــوب 

فيمــا يلــي:

ارتفــاع التكلفــة: إن طبيعــة البصمــات الخاصــة تفــرض علــى المحققيــن اســتخدام أحــدث أ. 
الأجهــزة والمعــدات لإجــراء الفحــوص والمضاهــاة بيــن العينــات ممــا يجعــل إجرائهــا ذا 
ــد الحاجــة أيضــاً  ــات يمكــن الرجــوع إليهــا عن ــة، كمــا أن تشــكيل قاعــدة بيان ــة عالي تكلف

يســتلزم جهــود كبيــرة وميزانيــة عاليــة.

الخبــرة المتخصصــة: إن قيــام البصمــات علــى أســس علميــة معقــدة يجعــل التعامــل معهــا ب. 
محصــورا بكــوادر فنيــة متخصصــة تملــك القــدرة علــى رفــع وتحريــز هــذه البصمــات 

مــن مســرح الجريمــة)3).

المطلب الثالث: أنواع البصمات الحيوية

ــن مــن البصمــات، الأول منهمــا البصمــات  ــن نوعي ــز بي ــا أن نمي ضمــن البصمــات يمكــن لن
ــي(. ــرع الثان ــة )الف ــات الفيزيولوجي ــي البصم ــرع الأول( والثان ــة )الف البيومتريم

طايع، الهاني.)2016(. تكنولوجيا بصمة الحامض النووي في المجال الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة   (((

الثانية، القاهرة، ص50.
طايع، الهاني. تكنولوجيا بصمة الحامض النووي في المجال الجنائي المرجع سابق، ص37.  (2(

عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها، مرجع سبق ذكره، ص42.  (3(
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الفرع الأول: البصمات الحيوية البيومترية

يقصــد بهــا مجموعــة الصفــات الفســيولوجية والســمات الســلوكية التــي تســاهم فــي تحديــد هوية 
الشــخص وصفاتــه التــي تميــزه عــن غيــره. وضمــن هــذا النــوع مــن البصمــات يمكــن لنــا أن نميــز 

بيــن البصمــات البيومتريــة التقليديــة والبصمــات البيومتريــة المســتحدثة. 

أولاً- البصمات الحيوية البيومترية التقليدية:

تعــد بصمــات الأصابــع والأقــدام مــن أهــم صــور البصمــات التقليديــة والأكثــر انتشــاراً 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــات م ــذه البصم ــة ه ــك بســبب طبيع ــي؛ وذل ــي المجــال الجنائ واســتعمالاً ف

ــة.  ــرح الجريم ــن مس ــا ضم ــور عليه ــهولة العث ــرة وس ــراً لكث ــرى نظ أخ

ــتها أ.  ــد ملامس ــع عن ــا الأصاب ــي تتركه ــا الانطباعــات الت ف بأنه ــرَّ ــع: تعُ ــات الأصاب بصم
ــة  ــكال الخطــوط الحلمي ــق الأصــل لأش ــي صــورة طب ــة، وه ــدى الســطوح المصقول إح
فهــا البعــض بأنهــا الخطــوط البــارزة التــي تحاذيهــا  التــي تكســو جلــد الأصابــع)))، كمــا عرَّ
خطــوط أخــرى منخفضــة تتخــذ أشــكالاً مختلفــة عــن جلــد أصابــع اليديــن والكفيــن مــن 

الداخــل)2).

ــي يمكــن مــن ب.  ــة الت ــة المادي ــدام إحــدى صــور الأدلّ بصمــات الأقــدام: تعــد بصمــات الأق
خــلال فحصهــا التعــرف علــى هويــة صاحبهــا ســواء كان جانيــا أو مجنيــا عليــه. وتعــرف 
بصمــات الأقــدام بأنهــا الأشــكال المطبوعــة علــى ســطح قابل للتأثــر من جرائه، كالأســطح 
الرمليــة أو الطينيــة أو التــراب الناعــم)3). ولبصمــات الأقــدام عــدة أنــواع: بصمــات أقــدام 
تحمــل آثــار خطــوط، بصمــات أقــدام تحمــل آثــارا غيــر الخطــوط، بصمــات أقــدام تحمــل 
ــث  ــزة مــن حي ــدام ممي ــد أو ناقــص، وبصمــات أق ــع زائ ــزة خاصــة كأصب علامــات ممي

الحجــم والمقــاس. كمــا أنهــا تتــرك نوعيــن مــن الآثــار: آثــار غائــرة وآثــار ســطحية.

بالنســبة للآثــار الســطحية للأقــدام فهــي آثــار الأقــدام الناتجــة إمــا عــن الإفــرازات العرقيــة 
للأقــدام علــى الأســطح النظيفــة والملســاء التــي لامســتها، أو عــن تلــوث الأقــدام بمــادة ملونــة كالــدم 
أو الأصبغــة، أو عــن طبعــات ســير الجانــي علــى الأتربــة والغبــار الموجــود فــي مســرح الجريمــة.

ــدم  ــر شــكل الق ــة فتظه ــدم لأرض لين ــة الق ــن ملامس ــج م ــرة تنت ــدام الغائ ــار الأق ــد أن آث ونج

الجميلي، عبد الستار.)1973(. التحقيق الجنائي قانون وفن، دار السلام، القاهرة، ص335.  (((

القاهرة،  الكتب،  الجنائي عالم  التحقيق  المادي،  الفني-الدليل  البحث  الفتاح.)1991(.  الشهاوي، قدري عبد   (2(

ص157
الشهاوي، قدري عبد الفتاح. البحث الفني-الدليل المادي، المرجع السابق، ص292.  (3(
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غائــرة ضمنهــا ويتــم رفعهــا عــن طريــق صــب قالــب خليــط مــن الجــص النقــي والملــح فــي مــكان 
الأثــر لإظهــار شــكلها ومــن ثــم مطابقتهــا.

ــر،  ــة دون تغي ــرة تظــل ثابت ــع بكــون الأخي ــدام عــن بصمــات الأصاب ــف بصمــات الأق وتختل
أمــا بصمــات الأقــدام فإنهــا تختلــف باختــلاف العوامــل الخارجيــة المؤثــرة كســرعة الســير علــى 

ــدام حســب هــذه الظــروف))). ــى تغيــر بصمــة الأق الأرض وأحــوال الطقــس ممــا يــؤدي إل

ــى الرغــم مــن بدائيتهــا أفضــل دليــل فــي التعــرف  ــدام عل ــع أو الأق وتعتبــر بصمــات الأصاب
علــى الأشــخاص الذيــن لهــم علاقــة أو صلــة بمســرح الجريمــة، وقــد يكــون لهــم علاقــة أو صلــة 
بالجريمــة المرتكبــة. كمــا أن المحققيــن الجنائييــن إلــى حــد الآن مــا يزالــون يعتمــدون فــي تحقيقاتهــم 

علــى هــذه البصمــات التقليديــة. 

ثانياً- البصمات الحيوية البيومترية الحديثة: 

كان للثــورة العلميــة التــي شــهدها المجتمــع فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر أهميــة بالغــة فــي 
اكتشــاف بصمــات حيويــة جديــدة يتمتــع بهــا الإنســان وينفــرد بهــا كل شــخص عــن أخــر بحيــث 
لا يمكــن أن تتطابــق هــذه البصمــات بيــن أكثــر مــن شــخص وهــي بصمــة الأســنان وبصمــة المــخ 
وبصمــة الشــفاه وبصمــة الرائحــة وبصمــة الأذن وبصمــة الصــوت وبصمــة العيــن وســيتم تناولهــا 

بشــكل مختصــر تباعــاً.

بصمــة الأســنان: تعــرف بأنها:الآثــار المتخلفــة عــن الأســنان الطبيعيــة أو الصناعيــة فــي أ. 
جســد المجنــي عليــه أو المأكــولات أو غيرهــا. )2) ويكــون لهــذه الآثــار عــدة أنــواع منهــا: 
الآثــار الســطحية، وتكــون غيــر غائــرة فــي جســد المجنــي عليــه، وتتميــز بلونهــا الأحمــر 
أو اللــون المائــل إلــى الســواد. ومنهــا الآثــار الغائــرة، وتتميــز بتــرك مــا يــدل علــى حجــم 
الاســنان وعلاماتهــا المميــزة وخواصهــا، ومنهــا أخيــراً الآثــار القاطعــة، وتظهــر عندمــا 
ــن  ــة م ــواع معين ــه أو أن ــي علي ــد المجن ــت جس ــواءً كان ــادة س ــع الم ــنان بقط ــوم الأس تق

الأطعمــة.

ويتــم عــادةً العثــور علــى بصمــات الأســنان علــى جســد المجنــي عليــه أو مــن خــلال وجــود 
ــي  ــع المجن ــجار م ــراء ش ــرت ج ــد كس ــون ق ــا تك ــاً م ــة غالب ــرح الجريم ــي مس ــي ف ــنان للجان أس
عليــه أو مــن خــلال وجودهــا علــى بعــض الأطعمــة التــي تناولهــا مــع المجنــي عليــه قبــل ارتكابــه 
ــة  ــي الحال ــة ف ــي للبصم ــر الفوتوغراف ــن خــلال التصوي ــنية م ــة الس ــع البصم ــم رف ــة. ويت الجريم

عبد التواب، معوض واخرون.)1987(. الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، منشأة المعارف،   (((

ص213.
بهنام، رمسيس.)1966(. البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة المعارف، القاهرة، ص131.  (2(
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التــي تكــون فيهــا البصمــة ســطحية، أمــا إذا كانــت البصمــة غائــرة فيتــم إجــراء قالــب لهــا ليتــم فــي 
مرحلــة لاحقــة مضاهاتهــا مــع قالــب مأخــوذ مــن قبــل المشــتبه بــه. ويراعــى عنــد رفــع البصمــة 
الســنية أن يتــم ذلــك بشــكل يســاهم فــي إظهــار معالمهــا بشــكل واضــح يســهل معــه التعــرف علــى 
ــزات المرجــوة  ــه. ومــن أهــم الممي ــة الســنية للمشــتبه ب ــا مــع البصم ــدا لمضاهاته ــا تمهي خواصه
ــة طــول الأســنان وعرضهــا وحجمهــا وميلهــا أو انتظامهــا أو  ــع البصمــات معرف ــة رف مــن عملي

تشــوهها))).

وتأتــي أهميــة مضاهــاة بصمــات الأســنان بكونهــا تســمح لنــا بتحديــد شــخصية الجانــي، فيمــا 
ــن مجموعــة  ــن ضم ــة المجرمي ــم حصــر طائف ــن ث ــة؛ وم ــة أو طبيعي ــت أســنانه اصطناعي إذا كان
ــة  ــم الأســنان اللبني ــد عمــر الشــخص، مــن خــلال فحــص الأســنان؛ ومــن ث ــك تحدي ــة، وكذل معين
تختلــف عــن الأســنان الدائمــة مــن حيــث الحجــم، بالإضافــة إلــى تحديــد الحالــة الصحيــة لصاحــب 
ــموم  ــض الس ــاة، إذ أن بع ــبب الوف ــد س ــنان بتحدي ــة الأس ــاعد بصم ــك تس ــنان، وكذل ــة الأس بصم
تتــرك آثــاراً فــي جــذور الأســنان يمكــن ملاحظتهــا بالتحليــل أو مــن خــلال اللــون، وأخيــراً يمكــن 
للبصمــة الســنية أن تســاعدنا فــي تحديــد جنــس الجانــي أو المجنــي عليــه فــي الحالــة التــي تحتــرق 

فيهــا الجثــة وتتفحــم.

بصمــة المــخ: تتميــز هــذه البصمــة بشــموليتها لجميــع الجرائــم كالقتــل والســرقة ب. 
ــا  ــة أن يتجنبه ــى صعوب ــة إل ــم، وبالإضاف ــا مــن الجرائ والاغتصــاب والإرهــاب وغيره
الفاعــل أو أن يتفاداهــا. وقــد أكــد العلمــاء علــى وجــود بصمــة مخيــة تعــرف بأنهــا: موجــة 
فــي المــخ مرتبطــة بالذاكــرة، وهــي التــي تقــوم باســتيعاد أو اســترجاع الأشــياء المهمــة 
ــان  ــعر الإنس ــدون أن يش ــك ب ــم ذل ــبق، ويت ــا س ــخص فيم ــا الش ــام به ــا أو ق ــي تعلمه الت
بذلــك)2). وهــي موجــات وإشــارات مخيــة تســمى بP300 تصــدر مــن شــخص لــه علاقــة 
بالجريمــة مــن خــلال إشــارات تفيــد بوجــود معلومــات عــن الجريمــة فــي ذاكرة الشــخص، 
والتــي يتــم تســجيلها وتحليلهــا عنــد اســترجاع هــذه المعلومــات بواســطة الحاســب الآلــي)3).

وممــا ســبق يتضــح أن بصمــة المــخ تتمحــور فــي قيــاس للنشــاط الكهربائــي للمــخ، وتحليلــه 
فــي أقــل مــن الثانيــة عنــد مواجهــة صاحبــه بشــيء علــم بــه فــي الماضــي. وتســتخدم بصمــة المــخ 
للتعــرف علــى الجنــاة فــي الجرائــم، وتعتمــد علــى حــدوث تغيــرات فــي رســم المــخ الكهربائــي عنــد 
ــر، ويشــترط أن  ــق كمبيوت ــة عــن طري ــق بالجريم ــات أو صــور أو أصــوات تتعل عــرض معلوم

تكــون كل هــذه المعلومــات والصــور غيــر معلومــة للعامــة)4).

زودة، حلا.)2015(. دور البصمة السنية في الإثبات الجزائي، مجلة بحوث جامعة حلب، العدد8، ص145.  (((

العلوم  موقع  على  منشور  بحث  الجنائي،  البحث  في  المعتمدة  البصمات   .)2012( أحمد.  العالي،  عبد   (2(

الإلكترونية، ص8.
عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها،مرجع سابق، ص199-200.  (3(

طايع، الهاني.)2016(. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي، دار النهضة العربية، ص95.  (4(
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ونؤكــد أن عمليــة اســتخلاص بصمــة المــخ لا تتضمــن أي أســئلة أو إجابــات؛ ومــن ثــم لا تعــد 
ــخ أو عــدم  ــي الم ــات ف ــن وجــود بعــض المعلوم ــد م ــى التأك ــا تقتصــر عل أداة اســتجواب؛ إذ أنه

وجودهــا، دون التعــرض لأســاليب محرجــة أو منتهكــة للكرامــة الإنســانية. 

ــة والتــي تختلــف مــن ج.  بصمــة الشــفاه: تعُــرف بأنهــا تلــك الخطــوط والتشــققات المتداخل
شــخص إلــى شــخص أخــر، ويكــوّن انطبــاع هــذه الخطــوط وبمــا تحتويــه مــن تشــققات 
وتجاعيــد بصمــة الشــفاه)))، حيــث أن الجلــد الــذي يغطــي الشــفاه يتمتــع بمميــزات ينتــج 

عنهــا انطباعــات تقــوم بــدور أساســي وحيــوي فــي مجــال كشــف الجريمــة)2).

ــد  ــد يســتخلص مــن مــادة أحمــر الشــفاه عن ــل مــادي جدي ــى بصمــة الشــفاه دلي ــد يضــاف إل ق
وجودهمــا علــى كــوب مــاء أو فنجــان قهــوة وذلــك بالمقارنــة بيــن الصبغــة الداخلــة بتكوينهــا وبيــن 

مــا يوجــد فــي حيــازة المشــتبه بــه)3).

بصمــة الرائحــة: ينفــرد كل شــخص برائحــة مميــزه ينفــرد بهــا عــن غيــره، حيــث تبقــى د. 
ــع  ــمح بتتب ــا يس ــة مم ــرة طويل ــا لفت ــه صاحبه ــد في ــذي وج ــكان ال ــي الم ــة ف ــذه الرائح ه
صاحبهــا لمعرفتــه. حيــث إن خطــوة قــدم عاريــة لإنســان بالــغ تتــرك علــى الأرض كميــة 
مــن العــرق تقــدر بحوالــي أربعــة أجــزاء مــن بليــون جــزء مــن الجــرام، ورغــم ضآلتهــا 
وعجــز أي وســيله متاحــة لاكتشــافها إلا أنهــا كافيــة لأنــف كلــب مــدرب لتتبــع مســارها)4).

بصمــة الأذن: تعتبــر مــن أكثــر البصمــات تفــردا؛ً إذ أنهــا تبــدأ منــذ الــولادة وتســتمر حتــى ه. 
الوفــاة، كمــا أن بصمــة الأذن اليمنــى تختلــف عــن الأذن اليســرى عنــد نفــس الشــخص)5)، 
ــات  ــد بصم ــة بع ــة الثاني ــي المرتب ــي ف ــة الأذن تأت ــدت بعــض الأبحــاث أن بصم ــد أك وق
الأصابــع فــي تحديــد الشــخصية حيــث إنهــا تحتفــظ بشــكلها طــوال حيــاة الشــخص دون 
أدنــى تغييــر، ويمكــن التعــرف عليهــا مــن خــلال جهــاز يشــبه ســماعة الهاتــف يتــم وضعــه 
ــة  ــاءة وآل ــام إض ــى نظ ــه عل ــوي بداخل ــوان الأذن، ويحت ــى ص ــع عل ــى الأذن يوض عل

تصويــر تلتقــط صــورة لــلأذن)6).

عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها مرجع سبق ذكره، ص290.  (((

فؤاد، بوصفح.)2017(. البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في اثبات ونفي النسب، رسالة أعدت لنيل درجة   (2(

الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر. ص331.
عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها، مرجع سبق ذكره، ص 293.  (3(

عبد الصمد، حسني محمود عبد الدايم.)2011(. البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، كلية الحقوق،   (4(

جامعة الإسكندرية، ص147.
عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها، مرجع سبق ذكره، ص293.  (5(

الجربوعي، راشد بن علي حمد. )2007(. علم البصمات الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية   (6(
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بصمــة الصــوت: يتــم اســتخدامها فــي تحديــد هويــة المتحــدث، وهــذا مــا يتم عنــد الحصول و. 
علــى تســجيل صوتــي لشــخص مــا، ويكــون هــذا التســجيل لــه علاقــة بالجريمــة، ويتــم 
التعامــل مــع التســجيل الصوتــي كأحــد أدلــة الإثبــات التــي يتــم مواجهــة المتهــم بهــا عنــد 
ــة بيــن  ــكاره للجريمــة؛ وذلــك بعــد عــرض هــذا التســجيل علــى خبيــر لإجــراء مطابق ان

صــوت المتهــم والصــوت المســجل))).

ــة  ــرددات الصوتي ــى الت ــاد عل ــة الســمع بالاعتم ــة بطريق ــذه البصم ــى ه ــرف عل ــن التع ويمك
المرتبطــة بعــدد مــن العمليــات العقليــة المعقــدة التــي تعتمــد على عــدد مــن المعايير كلهجــة المتحدث 
وأســلوبه. أو بطريقــة البصــر مــن خــلال تحويلهــا إلــى صــورة تحــوي نمــاذج ومخططــات بيانيــة 
ومــن ثــم مطابقتهــا. أو بطريقــة جعــل الأصــوات ضمــن بيانــات إلكترونيــة وحفظهــا وعنــد ســماع 

الصــوت تقــوم بتحليلــه ومطابقتــه مــع النمــاذج المحفوظــة ســابقا)2).

بصمــة العيــن: أكــدت الدراســات الحديثــة علــى اســتحالة التطابــق بيــن بصمــة العيــن لــدى ز. 
أكثــر مــن شــخص)3)، ولهــذه البصمــة عــدة اســتخدامات مــن أهمهــا: فــي مراكــز التفتيــش 
ــرف  ــات ص ــي ماكين ــافرين، وف ــى المس ــرف عل ــارات للتع ــة والمط ــز الحدودي والمراك
ــهلة  ــن س ــة العي ــذ بصم ــة أخ ــر عملي ــلاء)4). وتعتب ــى العم ــرف عل ــوك للتع ــود والبن النق
وبســيطة حتــى مــع وجــود العدســات اللاصقــة أو النظــارات، كمــا أنــه مــن الممكــن أخــذ 

بصمــة العيــن للشــخص الضريــر)5).

الفرع الثاني: البصمات البيولوجية

ــه فــي مســرح  ــي علي ــي أو المجن ــة عــن نشــاطات الجان ــار المتخلف يقصــد بهــا مجموعــة الآث
ــار  ــاً. وتشــمل هــذه الآث ــاً أو لا إرادي ــا إرادي ــف عنه ــع مــن أجســادهم أو تتخل ــي تنب ــة والت الجريم
بقــع الــدم وبقــع المنــي والشــعر واللعــاب والأنســجة الحيــة والأظافــر والعظــم وكافــة الإفــرازات 

الآخــرى عــن الجســم)6).

علوم الأدلة الجنائية، قسم الطبيعيات الجنائية، السعودية، الرياض، ص89.
بهنام، رمسيس. البوليس العلمي أو فن التحقيق، مرجع سابق، ص143.  (((

عبد المعبود، رجاء محمد.)2012(. مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال الأمن والقانون، جامعة نايف   (2(

العربية للعلوم الأمنية، مركز البحوث والدراسات، ص110.
الجربوعي، راشد بن علي حمد. علم البصمات الجنائي، مرجع سابق، ص89.  (3(

عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها، مرجع سبق ذكره، ص229.  (4(

عبد المعبود، رجاء. مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال الأمن والقانون، مرجع سابق، ص15.  (5(

عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها، مرجع سابق، ص347.  (6(

������� 20-3.indd   422������� 20-3.indd   422 9/24/2023   2:34:21 AM9/24/2023   2:34:21 AM



معاذ شامس الكندي / محمد نور الدين سيد ) 412 - 443 (

423 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

وتعــد البصمــة الوراثيــة مــن أهــم البصمــات البيولوجيــة، وتعــرف بأنها:مجموعــة الصفــات 
الوراثيــة التــي تنتقــل مــن الأصــول إلــى الفــروع، والتــي مــن شــأنها تحديــد شــخصية كل فــرد عــن 
ــا البعــض  ــا جســده))). كمــا عرفه ــه خلاي ــوي علي ــذي تحت ــووي ال ــق جــزء مــن الحمــض الن طري
ــواة  ــل جــزء مــن حمــض DNA المتمركــز فــي ن ــة الإنســان عــن طريــق تحلي ــن هوي بأنهــا تعيي
خليــة مــن خلايــا جســمه)2). وقــد عرفهــا أخــرون بأنهــا الوســيلة البيولوجيــة لتحديــد شــخصية الفــرد 

عــن طريــق تحليــل الحمــض النــووي الموجــود فــي نــواة الخليــة الحيــة)3).

ظهــرت أهميــة هــذه البصمــة كوســيلة إثبــات بســبب قدرتهــا علــى تحديــد الهويــة الشــخصية 
ــب  ــا النس ــي قضاي ــة ف ــة خاص ــا أهمي ــا له ــية، كم ــم الجنس ــي الجرائ ــة ف ــبة 00) %، خاص بنس

ــرة)4). والهج

المبحث الثاني: مدى مشروعية إجراء تحليل البصمات الحيوية
تمهيد وتقسيم:

إن اســتخدام البصمــات فــي الإثبــات الجزائــي أثــار جــدلا واســعا فــي مــدى مشــروعيته، فالدليل 
المســتمد مــن تلــك البصمــات لا بــد أن يكــون نتيجــة إجــراءات مشــروعة وإلا كان الدليــل باطــلا. 
ــة مشــروعة إذا توافــرت فيهــا مجموعــة مــن الضوابــط التــي تضمــن التطبيــق  وتكــون تلــك الأدلّ
ــات  ــر البصم ــدى تأثي ــاع، كم ــوق الدف ــة لحق ــة الناظم ــادئ العام ــة والمب ــد القانوني ــل للقواع الأمث
ــى المســاس بالحــق  ــا عل ــدى تأثيره ــك م ــب الأول(، وكذل ــه )المطل ــى ســلامة الجســد وكرامت عل

ــة )المطلــب الثانــي(. بالخصوصي

المطلب الأول: تحليل البصمات الحيوية والحق في حرمة الجسد

ــري  ــد البش ــة الجس ــي حرم ــق ف ــات والح ــل البصم ــن تحلي ــة بي ــي العلاق ــث ف ــي البح يقتض
ــدى  ــول م ــة ح ــات الفقهي ــم الاتجاه ــد، ث ــة الجس ــي حرم ــوم الحــق ف ــاز لمفه ــو بايج ــرض ول التع

ــد.  ــة الجس ــي حرم ــق ف ــع الح ــات م ــل البصم ــارض تحلي تع

والفقه  الوضعي  القانون  في  الجنائي  الاثبات  في  الوراثية  البصمة  حجية  محمد.)2002(.مدى  الوفا،  أبو   (((

الإسلامي، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، 7-5/آيار/2002، كلية الشريعة 
والقانون، جامعة الامارات، ص658.

هلالي، سعد الدين مسعد.)2002(. البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة   (2(

الوراثية بين الشريعة والقانون،7-5/آيار/2002، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات، ص129.
طايع، الهاني. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي، مرجع سابق، ص40.  (3(

عبد الصمد، عبد الدايم. البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص114.  (4(

������� 20-3.indd   423������� 20-3.indd   423 9/24/2023   2:34:22 AM9/24/2023   2:34:22 AM



حجية البص�ت الحيوية في الإثبات الجنا� ) 412 - 443 (

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4243

الفرع الأول: مفهوم الحق في حرمة الجسد 

تكفلــت كافــة الشــرائع الســماوية والتشــريعات الوضعيــة بحمايــة جســد الإنســان مــن أي عبــث، 
والحــق فــي ســلامة الجســد هــو مصلحــة الفــرد التــي يحميهــا القانــون فــي أن يظل جســمه مؤديــاً كل 
وظائــف الحيــاة علــى النحــو الطبيعــي الــذي ترســمه وتحــدده القوانيــن الطبيعيــة، وفــي أن يحتفــظ 
ــة  ــدية البدني ــع الآلام الجس ــن جمي ــرر م ــدية وأن يتح ــه الجس ــظ بمادت ــدي وأن يحتف ــه الجس بتكامل
والنفســية والنهــوض بالوظيفــة الاجتماعيــة المنوطــة بــه)))، كمــا عــرف هــذا الحــق بأنه:مصلحــة 
ذات طبيعــة مزدوجــة يحميهــا المشــرع ويعتــرف فيهــا لفــرد، كمــا يعتــرف فيهــا فــي نفــس الوقــت 

للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه هــذا الفــرد)2).

للحــق فــي ســلامة الجســم جانــب موضوعــي يتمثــل فــي التكامــل الجســدي، وجانــب فــردي 
يتمثــل فــي حــق الفــرد فــي أن يكــون جســمه مكفــول الحمايــة، لا يجــوز الاعتــداء عليــه، وهنــاك 
جانــب مجتمعــي؛ إذ أن الفــرد يــؤدي للمجتمــع بعــض الواجبــات فــإذا كان هنــاك مســاس بســلامة 
جســمه لــم يعــد قــادراً علــى تأديتهــا علــى الوجــه المطلــوب)3). حمايــة الجســد تفتــرض عــدم وقــوع 

أي فعــل مــن شــأنه تعطيــل كل الوظائــف الجســدية تعطيــلاً كامــلاً، أو تعطيــلاً جزئيــاً)4).

ــة  ــة ســلامة الجســد والكرام ــى صيان ــة عل ــق الدولي ــد حرصــت معظــم الدســاتير والمواثي وق
الإنســانية، فلــم تجــز المســاس بهــا إلا فــي أضيــق الحــدود، ووفــق شــروط وضمانــات ضــد صــور 
ــه  ــل علي ــم التحص ــل ت ــرة بدلي ــلا عب ــل، ف ــل الدلي ــد تحصي ــلطة عن ــا الس ــوم به ــي تق ــف الت التعس
ــة الإنســانية)5).  ــوق الإنســان، لاســيما حــق ســلامة الجســد والكرام ــن حق ــاً م ــك حق بوســائل تنته
فقــد نصــت المــادة )7( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه لا يجــوز إجــراء 
أي فحوصــات طبيــة، أو علميــة علــى أحــد دون رضــاء حــر، فيحظــر الفحــص الكامــل لشــخص 
المجــرم عــن طريــق أيــة وســيلة بيولوجيــة معروفــة. كمــا جــاء فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة )2) 
مــن إعــلان القاهــرة لحقــوق الإنســان 990) أن ســلامة جســد الإنســان مصونــة لا يجــوز الاعتــداء 

عليــه، كمــا لا يجــوز المســاس بــه إلا بمســوغ شــرعي وتكفــل الدولــة حمايــة ذلــك.

بوشي، يوسف.)2012(. الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائياً، رسالة أعدت لنيل   (((

درجة الماجستير في القانون الخاص جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية.ص52.
الشوا، محمد سامي.)1986(. الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في   (2(

الحقوق، جامعة عين شمس،ص230
الديات، سميرة عايد.)1999(.عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون، القاهرة،ص41  (3(

حسني، محمود نجيب.)1988(. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطابع روز اليوسف،ص166  (4(

أبو قاسم، أحمد.)1990(. الدليل المادي ودوره في الاثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، رسالة أعدت لنيل   (5(

درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الزقازيق،ص223
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الفرع الثاني: الخلاف الفقهي حول العلاقة بين تحليل البصمات الحيوية وحرمة الجسد 

ــم  ــروط بــأن تكــون الأدلـّـة التــي ت إن اســتخدام البصمــات كوســيلة للإثبــات الجزائــي مش
التوصــل إليهــا مســتمدة مــن إجــراءات مشــروعة تحتــرم فيهــا ســلامة الجســد وكرامتــه الإنســانية، 
ــة خروجــاً علــى مبــدأ الشــرعية، ومــن ثــم يجــب ألا يكــون فــي اســتخدام  وإلا اعتبــرت هــذه الأدلّ
البصمــات أي مســاس بالســلامة الجســدية، وألا يترتــب عليهــا أيــة أضــرار للشــخص. ففــي حالــة 
اللجــوء إلــى اختبــار بصمــة المــخ علــى ســبيل المثــال، فــإن ذلــك يتطلــب نوعــا مــن التدخــل بجســد 
ــم  ــى رأس المته ــاء عل ــع غط ــب وض ــار يتطل ــك الاختب ــراء ذل ــون إج ــل ك ــزاع الدلي ــم لانت المته
ــالات  ــض الح ــي بع ــه ف ــا أن ــرى))). كم ــزة أخ ــة بأجه ــات الموصول ــن الحساس ــددا م ــن ع يتضم
ــان  ــن دم الإنس ــة م ــذ عين ــق أخ ــة عــن طري ــة حي ــى خلي ــة، الحصــول عل ــار الحقيق يقتضــي إظه
ــر مساســاً  ــك يعتب ــل البصمــات فهــل ذل ــك مــن طــرق تحصي ــر ذل ــى غي ــره، إل أو شــعره أو أظاف

ــرد أم لا؟ ــدية للف بالســلامة الجس

ــوب  ــوي المطل ــر الحي ــى، إذا كان الأث ــن: الأول ــن فرضيتي ــز بي أمــام هــذا الأمــر يجــب التميي
تحليلــه، قــد انفصــل عــن الجســد بطريقــة مشــروعة كوجــود بقــع دم أو لعــاب أو منــي أو ســقوط 
شــعرة أو أحــد الأســنان فــي مســرح الجريمــة حيــث اتفــق الفقهــاء علــى أن عمليــة ضبــط هــذا الأثــر 

وتحريــزه وتحليلــه ومضاهاتــه لا تشــكل أي اعتــداء علــى الســلامة الجســدية)2).

أمــا الفرضيــة الثانيــة فتقــوم علــى أســاس أخــذ العينــة مــن جســم الشــخص رغــم إرادتــه، فــي 
هــذا الصــدد انقســم الفقــه إلــى اتجاهيــن:الأول، يــرى أن أخــذ عينــة مــن جســم المتهــم رغــم إرادتــه 
ليــس فيــه مســاس بســلامة الجســم لاحتفاظــه بحقــه فــي الاســتمتاع بحالــة صحيــة جيــدة تتيــح لــه 
الاســتفادة بجميــع مقومــات جســده البدنيــة والنفســية والعقليــة، كمــا أن فــي ذلــك تغليــب للمصلحــة 
ــي  ــاب، وه ــن العق ــن م ــلات المجرمي ــدم إف ــة وع ــاً للعدال ــة، تحقيق ــة الفردي ــى المصلح ــة عل العام
ــي  ــة ف ــل عقب ــدأ ســلامة الجســد يمث ــي ســلامة جســمه، وإن التمســك بمب ــرد ف ــوق مصلحــة الف تف
إجــراءات التحقيــق، ممــا يصعــب معــه تحصيــل دليــل قاطــع بإدانتــه)3). أمــا الاتجــاه الثانــي يــرى 
أن مثــل هــذا الأمــر يمثــل اعتــداء علــى ســلامة الجســد وتعارضــاً مــع الكرامــة الإنســانية للشــخص 
الــذي لــه الســيادة الكاملــة علــى جســده، ولــه الحريــة المطلقــة فــي إعطــاء عينــة الــدم أو رفضــه)4).

كمــا أن أخــذ عينــة معينــة مــن جســد المتهــم ســواءً مــن دمــه أو شــعره أو جلــده إذا كان يمثــل 

طايع، الهاني. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي، مرجع سبق ذكره،ص175  (((

عبد المجيد، رضا عبد الحليم.)2001(. الحماية القانونية للجين البشري، دار النهضة العربية،ص84.  (2(

القانون  في  مقارنة  دراسة  الجسم،  سلامة  في  للحق  العامة  النظرية  أحمد.)1988(.  عصام  محمد،   (3(

الجنائي،ص238
عبد المجيد، رضا. الحماية القانونية للجين البشري، مرجع سبق ذكره،ص84  (4(
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انتهــاكاً لمبــدأ معصوميــة الجســد، إلا أن التمســك بــه بشــكل مطلــق يــؤدي إلــى عرقلــة إجــراءات 
التحقيــق)))؛ وتحقيقــا للتــوازن بيــن مصلحــة الدولــة فــي العقــاب وبيــن مصلحــة الفــرد فــي ســلامة 
ــي  ــات ف ــتخدام البصم ــى اس ــوء إل ــز اللج ــي تجي ــط الت ــن الضواب ــة م ــع مجموع ــم وض ــده، ت جس

الإثبــات الجزائــي منهــا: 

تحديد صريح بواسطة القانون للحالات والأفراد الذين يمكن إخضاعهم للبحث.. )

قرار مسبب من القضاء المختص. . 2

مراعاة القواعد اللازمة لمباشرة حقوق الدفاع من جانب صاحب الشأن)2).. 3

ويؤيــد الباحــث الاتجــاه الثانــي، الــذي يجيــز أخــذ عينــة مــن جســد المتهــم لإجــراء الفحــوص 
عندمــا يحــاط ببعــض الضوابــط والشــروط؛ إذ أن الإكــراه بغــرض البحــث عــن أدلــة أو التحقــق 
ــج المرجــوة مــن  ــع النتائ ــه م ــل ولا يمكــن مقارنت ــل، فالمســاس الضئي ــد مبطــلاً للدلي ــا، لا يع منه

الحصــول علــى الدليــل. وبرأينــا يمكــن إضافــة بعــض الضوابــط: 

إذا اقتضته ضرورة التقاضي.. )

أن يكون النزاع مما يجوز الاستدلال به بالبصمة الحيوية.. 2

ألا يتعارض الدليل المستمد من تلك الاختبارات مع دليل أقوى منه.. 3

أن يراعى عند إجراء الفحوص والاختبارات سرية المعلومات.. 4

مراعاة أن اللجوء للاختبارات يتم تحقيقاً للمصلحة العامة.. 5

المطلب الثاني: تحليل البصمات الحيوية والحق في الخصوصية
يقتضــي البحــث فــي العلاقــة بيــن تحليــل البصمــات والحــق فــي الخصوصيــة التعــرض ولــو 
بايجــاز لمفهــوم هــذا الحــق، ثــم الاتجاهــات الفقهيــة حــول مــدى تعــارض تحليــل البصمــات مــع 

الحــق فــي الخصوصيــة.

وبنــاء علــى ذلــك ســيتناول الباحــث تحليــل البصمــات الحيويــة والحــق فــي الخصوصيــة علــى 
النحــو التالــي:

الفرع الأول: مفهوم الخصوصية.

الفرع الثاني: تعارض تحليل البصمات الحيوية مع الحق في الخصوصية.

عبد الصمد، حسني. البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سبق ذكره،ص879.  (((

طايع، الهاني. تكنولوجيا بصمة الحامض النووي في المجال الجنائي، مرجع سبق ذكره،ص185.  (2(
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الفرع الأول: مفهوم الحق في الخصوصية

إن مفهــوم الحــق فــي الخصوصيــة يحمــل معنييــن: المعنــى العــام وعرفــه البعــض بأنــه ســلطة 
الشــخص فــي إســدال الســتار علــى وقائــع لجانــب مــن الحيــاة اســتودعها المشــرع وعــاء الأســرار 
ليعصمهــا مــن فضــول الأغيــار، شــريطة ألا يكــون هنــاك مــا يبيــح انتهاكهــا)))، كمــا عرفــه معهــد 
القانــون الامريكــي بأنــه كل شــخص ينتهــك بصــورة جديــة وبــدون وجــه حــق، حــق شــخص آخــر 
فــي أن لا تصــل أمــوره وأحوالــه إلــى علــم الغيــر وإلا تكــون صورتــه عرضــة لأنظــار الجمهــور، 
ــه: حــق  ــه مؤتمــر اســتكهولم عــام 967) بأن ــد عرف ــه)2). وق ــدى علي ــام المعت ــر مســؤولا أم ويعتب
ــل الخارجــي)3). أمــا المعنــى الخــاص فقــد أشــار إليــه  الفــرد فــي أن يكــون حــراً مــع أدنــى حــدَّ للتدخُّ
بعــض الفقــه بقولــه حــق الشــخص فــي المجــال الخــاص لحياتــه بحيــث يســتطيع أن يعيــش بمنــأى 
عــن الآخريــن، أي الحــق فــي احتــرام الخصوصيــة الطبيعيــة للفــرد، والحــق فــي أن يعيــش بهــدوء، 

أو حــق كل شــخص بــأن يعيــش فــي ســلام وســكينة)4).

الفرع الثاني: تعارض تحليل البصمات الحيوية مع الحق في الخصوصية 

ــق بحــق  ــا يتعل ــكالية فيم ــي إش ــات الجزائ ــال الإثب ــي مج ــات ف ــتعمال بعــض البصم ــار اس أث
الشــخص فــي الخصوصيــة، حيــث إن اللجــوء إلــى اســتعمال بصمــة المــخ علــى ســبيل المثــال قــد 
يــؤدي إلــى الكشــف عــن بعــض الأســرار الشــخصية الراســخة فــي مكنونــات العقــل دون احتــرام 

لإرادة الشــخص فــي التعبيــر عنهــا، هــذا بــدوره يمــس أحــد مظاهــر الحــق فــي الخصوصيــة. 

كمــا أن اللجــوء إلــى اســتخدام البصمــة الوراثيــة يــؤدي إلــى الكشــف عــن العديــد مــن الأمراض 
والصفــات الوراثيــة التــي يحملهــا الشــخص والتــي يكــون لصاحبهــا وحــده الحــق بالاطــلاع عليهــا 
أو نشــرها كونهــا تتعلــق بحياتــه الخاصــة التــي لــه الحــق بالحفــاظ عليهــا وعــدم كشــفها لشــخص 

أخــر إلا بإرادتــه.

وفــي المقابــل، الكشــف عــن هــذه المعلومــات يــؤدي فــي أغلــب الأحيــان إلــى كشــف الحقيقــة، 
ومــن ثــم فالمبالغــة فــي التمســك بالحــق فــي الخصوصيــة يــؤدي إلــى نتائــج خطيــرة علــى المجتمــع 
تتمثــل بإفــلات المجرميــن مــن العقــاب فيــؤدي بــدوره إلــى الإخــلال بســلامة المجتمــع)5). ولذلــك 

حسان، أحمد محمد.)2001( نحو نظريه عامة لحماية الحق بالحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والأفراد،   (((

دار النهضة العربية، القاهرة،ص3
احمد، مصطفى.)2001( الحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي، دار الفكر العربي، القاهرة،ص85  (2(

خليل، ممدوح.)1983( حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،ص128.  (3(

عبد الرحمن، محمود.)1994( نطاق الحق في الحياة الخاصة، دار النهضة، القاهرة، ص123.  (4(

طايع، الهاني. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي، مرجع سابق،ص195  (5(
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فقــد أجيــز اللجــوء إلــى اســتخدام تلــك البصمــات فــي بعــض الحــالات والتــي تتمثــل بمــا يلــي:

توافر رضا الشخص بالتنازل عن حقه في الخصوصية.	 

صدور قرار قضائي يجيز استخدام مثل هذه البصمات.	 

ــا 	  ــات دون إرادة ورض ــك التقني ــى تل ــوء إل ــة اللج ــار الحقيق ــرورة إظه ــي ض أن تقتض
ــأن))). ــب الش صاح

ــات  ــل إثب ــي كدلي ــة أمــام القضــاء الجزائ ــا أن اســتخدام البصمــات الحيوي ــن لن ممــا ســبق يتبي
ــط مشــروعيتها. ــت ضواب ــا روعي ــراً مشــروعاً، إذا م ــر أم يعتب

المبحث الثالث: مدى حجية البصمات الحيوية في الإثبات الجنائي
تمهيد وتقسيم:

ــه  ــن عقيدت ــي تكوي ــي ف ــي الجزائ ــة القاض ــو حري ــي ه ــات الجزائ ــي الإثب ــام ف ــدأ الع إن المب
مــن أوراق الدعــوى، أي للقاضــي الجزائــي ســلطة قبــول أي دليــل يمكــن أن تولــد معــه قناعتــه، 
ــة الإثبــات التــي  ــة المطروحــة أمامــه)2). والبصمــات تعتبــر أحــد أدل وهــو الــذي يقــدر قيمــة الأدلّ
يجــوز للقاضــي الجزائــي اللجــوء إليهــا فــي معــرض عملــه، ولكــن طبيعتهــا العلميــة والفنيــة تجعــل 
ــة، ممــا يعطــي المجــال بشــكل واســع  ــادر علــى الإحاطــة بجميــع جوانبهــا التقني القاضــي غيــر ق
للخبــرة الفنيــة ويدفــع القاضــي للاســتعانة بالخبــراء أثنــاء عملــه ممــا يؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى 

ــه الشــخصية)3). قناعت

ــي  ــات الجنائ ــي الإثب ــة ف ــة البصمــات الحيوي ــك ســيتناول الباحــث مــدى حجي ــى ذل ــاء عل وبن
ــي: ــى النحــو التال عل

المطلب الأول: الحجية القطعية للبصمات الحيوية في الإثبات الجنائي.

المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير حجية البصمات الحيوية في الإثبات الجنائي. 

عبد الصمد، حسني. البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، مرجع سابق، ص896.  (((

جوخدار، حسن.)2009(. أصول المحاكمات الجزائية، منشورات جامعة دمشق،ص134.  (2(

رسالة  الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  العلمي  للإثبات  العامة  النظرية  حسين)1981(.  محمود  إبراهيم،   (3(

دكتوراه، جامعة القاهرة، ص25
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المطلب الأول: الحجية القطعية للبصمات الحيوية في الإثبات الجنائي

إن البصمــات عمومــاً مــن الأمــور الفنيــة التــي تدخــل فــي نطــاق أعمــال الخبــرة باعتبارهــا 
أحــد أهــم الإجــراءات التــي يلجــأ إليهــا القاضــي فــي مختلــف المراحــل التــي تمــر بهــا الدعــوى 
الجزائيــة ممــا يســتوجب البحــث فــي مفهــوم الخبــرة )الفــرع الأول( ومــن ثــم فــي ضوابــط اجرائهــا 

)الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: مفهوم الخبرةّ

عرفــت الخبــرة بأنهــا إجــراء تحقيقــي واستشــارة فنيــة تقــوم بهــا المحكمــة بقصــد الحصــول 
علــى معلومــات ضروريــة عــن طريــق أهــل الفــن والاختصــاص، وذلــك للبــت فــي كل المســائل 
ــة أو فنيــة لا تســتطيع المحكمــة الإلمــام بهــا))). وعرفــت  التــي تســتلزم الفصــل فيهــا أمــوراً علمي
ــة  ــة خاص ــتدعي معرف ــكلة تس ــت المش ــا كان ــا كلم ــوء إليه ــن اللج ــة يمك ــة علمي ــاً بأنهامهم أيض
ودراســة علميــة ليكــون ذلــك أقــرب إلــى الاطمئنــان وأبعــد عــن الريبــة)2). وعرفــت بأنهــا اســتعانة 
القاضــي أو الخصــم بأشــخاص مختصيــن فــي مســائل يفتــرض عــدم إلمــام القاضــي بهــا للتغلــب 
علــى الصعوبــات الفنيــة أو العلميــة التــي تتعلــق بوقائــع النــزاع وذلــك بالقيــام بأبحــاث فنيــة وعلميــة 

واســتخلاص النتائــج منهــا فــي شــكل رأي غيــر ملــزم)3).

ممــا ســبق يتضــح لنــا أنــه لا يمكــن وضــع تعريــف موحــد للخبــرة، إلا أن الهــدف منهــا بشــكل 
ــات موجــودة أمامــه  ــة بالنســبة للقاضــي مــن خــلال معطي ــى وقائــع مجهول عــام هــو التعــرف عل
بالدعــوى. فهــي وســيلة تضيــف إلــى الدعــوى دليــلاً قائمــاً علــى معــارف خاصــة لا تتوافــر لــدى 
القاضــي بحكــم معرفتــه القانونيــة)4). فالخبــرة تتضمــن دعــوة أصحــاب الفــن والاختصــاص لإبــداء 
رأيهــم فــي كل مســألة أو أمــر يســتوجب معرفــة خاصــة متعلقــة بالقضيــة، وذلــك كــون القاضــي لا 
يتوافــر لديــه الإلمــام بكافــة العلــوم الآخــرى كالطــب والتشــريح وغيرهــا)5). فمعرفــة أســباب الوفــاة 
بتشــريح الجثــة، أو معرفــة فصيلــة دم الشــخص الــذي تــرك بقعــة مــن دمــه فــي مســرح الجريمــة 
لا يمكــن للقاضــي معرفتــه دون اللجــوء إلــى الخبــرة. وعلــى ذلــك فقــد نصــت المــادة )80)( مــن 

المرصفاوي، حسن.)2005(. شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، مكتبة الفلاح، ص378.  (((

محمد موال، تركي.)1997(. الضابطة العدلية في إجراءات الاستقصاء والتحقيق، منشورات علاء الدين،   (2(

دمشق، ص214.
الحديدي، علي.)1993(. الخبرة في المسائل المدنية والجزائية، دار النهضة العربية، ص9  (3(

عبد الحق، طويل.)2016(. دور الخبرة في الاثبات الجنائي، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير بالحقوق،   (4(

جامعة محمد بوضياف، ص8
درجة  لنيل  أعدت  رسالة  مقارنة،  دراسة  الجزائية،  المسائل  في  الخبرة  غالب.)2014(.  محمد  الرحيلي،   (5(

الماجستير بالحقوق، جامعة الشرق الأوسط،ص12
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ــاء  ــن تلق ــواء م ــة س ــي  للمحكم ــنة 992)م الامارات ــم )35( لس ــة رق ــراءات الجزائي ــون الإج قان
نفســها أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم انتــداب خبيــراً أو أكثــر فــي الدعــوى وإذا تطلــب الأمــر تعييــن 

لجنــة مــن الخبــراء وجــب أن يكــون عددهــم وتــراً.

الفرع الثاني: ضوابط الخبرة

يتوجــب عنــد إجــراء الخبــرة مراعــاة نوعيــن مــن الضوابــط، أحدهمــا إجرائــي يتعلــق بتعييــن 
ــة  ــلطة المخول ــرة والس ــل الخب ــق بمح ــي يتعل ــا موضوع ــه، وثانيهم ــة عمل ــة ممارس ــر وآلي الخبي

بإجرائهــا. 

أولاً- الضوابط الإجرائية:

يعــرف الخبيــر بأنــه شــخص غيــر موظــف بالمحكمــة لــه درايــات فنيــة خاصــة ومتخصصــة، 
ــا  ــات ومنه ــذه المعلوم ــا ه ــتلزم تحقيقه ــي يس ــة والت ــائل الفني ــي المس ــه ف ــتعانة برأي ــن الاس ويمك

ــاء والخطــوط))). الهندســة والطــب والزراعــة الكيمي

ــار الخبــرة يجــب أن تقــدم مــن شــخص مختــص مــن الناحيــة الفنيــة والعلميــة فيجــب  وباعتب
أن تتوافــر فــي الخبيــر مجموعــة مــن الصفــات التــي تجعلــه أهــلاً لممارســة الخبــرة. تتلخــص هــذه 
ــة،  ــر، اللباق ــة، الصب ــة المعمق ــة الفني ــل والمحــاكاة، المعرف ــى التحلي ــة عل ــدرة العقلي ــات بالق الصف
الواقعيــة، الصــدق والأمانــة، وغيرهــا مــن الصفــات التــي تجعــل لرأيــه الفنــي وزنــاً فــي الدعــوى 

الجزائيــة)2). يعيــن الخبيــر بقــرار مــن المحكمــة المنظــورة أمامهــا الدعــوى. 

وللخبيــر أن يســتعين بمــن شــاء مــن أهــل الخبــرة والاختصــاص، ويجــب عليــه أن يقــدم إلــى 
المحكمــة تقريــرا دقيقــاً موقعــاً منــه عــن عملــه ورأيــه والأوجــه التــي يســتند إليهــا فــي تبريــر هــذا 
ــه المشــرع  ــد ألزم ــا)3). وق ــام به ــي ق ــرة الت ــال الخب ــر أعم ــه نظي ــر أتعاب ــرأي، ويتقاضــى الخبي ال
القيــام بمهمــة الخبــرة بنفســه، فجــاء حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى أن: يحظــر علــى الخبيــر 
ــاً  ــه)4)، وفق ــام بهــا عوضــاً عن ــه بأعمــال لا يجــوز القي ــن ل ــه التابعي ــي تكليــف أحــد موظفي القضائ
لصراحــة المــادة )2/))( مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2)20 فــي شــأن تنظيــم مهنــة الخبــرة أمــام 
ــه التنفيذيــة رقــم 6 لســنة  الجهــات القضائيــة فــي الإمــارات، وتطابقهــا المــادة )4/2)( مــن لائحت
4)20، والمــادة)6/2( مــن القــرار الــوزاري رقــم 6)) لســنة 5)20م بشــأن ميثــاق عمــل الخبــراء 

سليم، عبد العزيز. الموسوعة الذهبية في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص130  (((

الحديدي، علي. الخبرة في المسائل المدنية والجزائية، مرجع سابق، ص29  (2(

جوخدار، حسن. أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سبق ذكره، ص152  (3(

المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، جلسة: 25/11/2001م، الطعن رقم 313، لسنة 21 قضائية.  (4(
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ــي  ــه بنفســه ف ــة إلي ــام الموكل ــر المه ــذ الخبي ــت وجــوب تنفي ــي تضمن ــي الإمــارات، والت ــن ف الفنيي
ــر  ــى الخبي ــا يشــترط عل ــة العلي ــة الاتحادي ــم المحكم ــي حك ــا، وجــاء ف ــف به ــة المكل حــدود المهم
المنتــدب وهــو يســتعين بغيــره لتنفيــذ مهمتــه، أن يقــوم بالبحــث الشــخصي ليصــل إلــى الحقيقــة التــي 
يظنهــا الواقعيــة أو ليرجــح بيــن حقيقــة وأخــرى بنــاء علــى الماديــات التــي يبحثهــا بشــخصه... فــلا 
ــرأي  ــام بالمهمــة أو جــزء منهــا، بــل يجــب أن يكــون ال يصــح أن يفــوض الخبيــر غيــره فــي القي

الــذي ينتهــي إليــه هــو نتيجــة أبحاثــه الشــخصية))).

ثانياً- الضوابط الموضوعية:

تتعلــق هــذه الضوابــط بمحــل الخبــرة والســلطة المخــول لهــا اللجــوء إلــى الخبــرة، فبالنســبة 
للمحــل، نجــده ينصــب علــى كل مســألة تســتوجب معرفــة خاصــة متعلقــة بالقضيــة المنظــورة أمــام 
المحكمــة، وذلــك بســبب أن المحقــق أو القاضــي لا يكــون ملمــاً عــادة بهــا، فهــذا الأخيــر لا يفتــرض 
ــة أو  ــائل فني ــى مس ــب عل ــرة تنص ــرى. أي أن الخب ــوم الأخ ــة بالعل ــارف متخصص ــه مع امتلاك
علميــة تتجــاوز معرفــة القاضــي، فــلا يحــق للقاضــي الاســتعانة بالخبــراء لتحديــد أركان الجريمــة 
أو شــروط الدفــاع الشــرعي مثــلا لأن مثــل هــذه الأمــور هــي مــن اختصــاص القضــاة وتدخــل فــي 

صميــم عملهــم وخبرتــه القانونيــة والقضائيــة.

ــة  ــي الأدلّ ــرة، ويكــون كباق ــوان الخب ــدرج تحــت عن ــاً ين ــلا علمي ــة دلي وتعــد البصمــة الوراثي
ــات الجزائــي  ــة البصمــة فــي مجــال الإثب ــى أن إيجابي ــك إل ــر المحكمــة، ويرجــع ذل خاضعــاً لتقدي
ليســت مطلقــة أو مؤكــدة لكــي تكــون بالمقابــل ذات دلالــة قطعيــة؛ ومــن ثــم فــإن للمحكمــة ســلطة 

ــة بمــا فيهــا رأي الخبيــر.  تقديريــة فــي تقديــر الأدلّ

أمــا فيمــا يتعلــق بالســلطة المخــول لهــا اللجــوء إلــى الخبــرة، فيمكــن اللجــوء إليهــا مــن قبــل 
القاضــي نفســه أو الخصــوم فــي كافــة مراحــل الدعــوى الجزائيــة)2). فقــد أعطــى المشــرع الاتحــادي 
كلاً مــن النيابــة العامــة والمتهــم، بــل منــح القانــون المعامــلات الجزائيــة رقــم )35( لســنة 992) 

لمأمــوري الضبــط القضائــي الحــق فــي اللجــوء إلــى الخبيــر فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات. 

المطلــب الثانــي: ســلطة القاضــي فــي تقديــر حجيــة البصمــات الحيويــة فــي الإثبــات 
ئي لجنا ا

إذا اســتوفى تقريــر الخبــرة كافــة ضوابطــه الموضوعيــة والإجرائيــة ســالفة الذكــر، فــإن تقرير 
ــات  ــام للإثب ــدأ الع ــق المب ــة القاضــي الشــخصية وف ــات يخضــع لقناع ــل إثب ــاره دلي ــرة باعتب الخب

المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، جلسة: 31/3/2008 الطعن 153 لسنة 2007.  (((

جوخدار، حسن. أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص152  (2(
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ــد مــن التعــرض لســلطة القاضــي  ــي مجــال البصمــات لا ب ــرة ف ــة الخب ــح قيم ــي. ولتوضي الجزائ
الجزائــي فــي تقديــر البصمــات كدليــل )الفــرع الأول(، ومناقشــة محتواهــا )الفــرع الثانــي(. 

الفرع الأول: سلطة القاضي في تقدير البصمات الحيوية كدليل

يقــوم نظــام حريــة الإثبــات الجنائــي علــى القناعــة الوجدانيــة للقاضــي التــي تشــكل الأســاس 
ــه  ــة إذا مــا جــاءت قناعت ــزم بالحكــم بالإدان ــر مل ــي. فالقاضــي غي ــه الحكــم الجنائ ــوم علي ــذي يق ال
ــإن  ــن؛ ف ــبة المجرمي ــة ومحاس ــى العدال ــول إل ــرع الوص ــة المش ــا أن غاي ــك))). وطالم ــس ذل عك
ــأن  ــن ب ــزم واليقي ــى الج ــة عل ــة مبني ــن قناع ــه بتكوي ــدار حكم ــل إص ــوم قب ــب أن يق ــي يج القاض
المتهــم قــد اقتــرف الجــرم المنســوب إليــه، وثبــت فــي حقــه بإجــراءات صحيحــة. فالمشــرع اعتمــد 
ــة المباشــرة وغيــر المباشــرة والتقاريــر الطبيــة والعلميــة والفنيــة فــي بنــاء الأحــكام عليهــا،  الأدلّ
وأعطــى للمحكمــة ســلطة مطلقــة فــي تقديــر قيمــة الدليــل والأخــذ بــه، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة 
ــون  ــق للقان ــح ومواف ــة صحي ــا المحكم ــي اعتمدته ــباب الت ــأن الأس ــارات ب ــا بالإم ــة العلي الاتحادي
ــه أدى  ــى أن ــة إل ــل آخــر أضاف ــأي دلي ــم يعــزز ب ــرداً ول ــراف المتهــم جــاء مجــرداً ومنف كــون اعت
ــم 97)  ــي المرق ــد الطــب العدل ــي الصــادر مــن معه ــر الطب ــد بالتقري ــد تأي ــب، وق تعرضــه للتعذي
فــي ))2/20)/27))2) هــذه القناعــة يجــب أن تتكــون بنــاء علــى أدلــة مســتندة إلــى أســس عقليــة 
ومنطقيــة ووفــق ضوابــط علميــة تعتمــد علــى الاســتقراء والاســتنباط لتجميــع صــورة يقينيــة عــن 
حــدوث الواقعــة ونســبتها لمرتكبهــا)3). هــذا اليقيــن الخــاص هــو جوهــر الســلطة التقديريــة للقاضــي 
ــر  ــل محــل التقدي ــي الدلي ــة والإحاطــة ف ــة، ولهــذا يتوجــب أن يتســم بالدق ــره للأدل فــي مجــال تقدي

ــاد عــن العواطــف والانطباعــات الشــخصية)4). والابتع

وقــد أدى اســتخدام البصمــات كدليــل علمــي فــي الإثبــات الجزائــي إلــى تحقيــق نتائــج مهمــة 
فــي المســائل الفنيــة التــي يتعــرض لهــا القاضــي الجزائــي؛ وذلــك مــن خــلال اللجــوء إلــى الخبــرة 
الفنيــة والتخصصيــة فــي تلــك المســائل التــي تحتــاج إلــى علــوم خاصــة لا تتوافــر لــدى القاضــي 
ممــا يســاهم فــي خلــق نــوع مــن اليقيــن يســمح بتقريــب الحقيقــة التــي ينشــدها فــي حكمــه. والســؤال 

المطــروح هنــا هــل مــن حــق القاضــي مناقشــة هــذا التقريــر المبنــي علــى نتائــج يقينيــة أم لا؟

جوخدار، حسن. أصول المحاكمات الجزائي، المرجع السابق، ص126  (((

المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات قرار رقم )12878/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2012، تسلسل 6610 في   (2(

13/9/2012

إن القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي غير مطلقه فهي مقيدة ببعض الضوابط وهي: تعليل وتسبيب الأحكام   (3(

الاقتناع اليقين الاقتناع بناء على دليل. أن يكون هذا الدليل قضائي.أن تكون الأدلة مشروعة.أن يكون هذا 
الاقتناع يتناسب مع العقل والمنطق السليم.

محمد، زيدان. سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، مرجع سابق،ص114  (4(
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فــي هــذا الصــدد يــرى بعــض الفقهــاء بــأن الوســائل العلميــة بشــكل عــام تتمتــع بقيمــة دامغــة 
لا يمكــن نقضهــا فــي الإثبــات الجزائــي، والقاضــي ملــزم بالأخــذ بمــا ورد بالتقريــر، ويــكاد يجمــع 
ــدم قاطــع  ــاره طريــق علمــي متق ــات باعتب ــل الحامــض النــووي فــي الإثب ــة تحلي ــى أهمي ــه عل الفق
فــي الإثبــات فــي المســائل الجنائيــة، اســتناداً إلــى أن صحــة نتائــج تحليــل الحامــض النــووي تصــل 

إلــى 00) %))).

ــة  ــه المحكم ــذ ب ــات تأخ ــل البصم ــن تحلي ــه م ــل علي ــل المتحص ــض أن الدلي ــرى البع ــا ي كم
دون تدعيمــه أو مســاندته بأدلــة أخــرى)2). بالمقابــل يــرى جانــب آخــر مــن الفقهــاء بــأن للقاضــي 
الجزائــي الحريــة فــي الأخــذ بــرأي الخبيــر أو العــدول عنــه، بحســب ســلطته التقديريــة فــي ذلــك؛ إذ 
عنــد عــرض الدعــوى علــى القاضــي يكــون هدفــه الوصــول إلــى الحكــم الصحيــح بكافــة الوســائل، 
والخبــرة وســيلة مــن تلــك الوســائل، وفــي هــذا الصــدد تعتبــر مجــرد استشــارة فنيــة فقــط يمكــن 
للقاضــي أن يأخــذ بهــا كمــا يمكــن لــه أن ينصــرف عنهــا)3). وأكــدت محكمــة النقــض المصريــة ذلــك 
بقولهــا: لا تتقيــد المحكمــة مطلقــاً بــكل تقاريــر الخبــرة بــل أنهــا تختــار مــن هــذه التقاريــر مــا تــرى 
الأخــذ بــه، كمــا أن لهــا أن تفضــل تقريــراً علــى تقريــر آخــر بــل لهــا أن تبحــث المســألة بنفســها 

وتفصــل فيهــا مــن غيــر أن تأخــذ بــآراء الخبــراء جميعــاً)4)

ــى  ــض إل ــع البع ــات تدف ــا البصم ــة ومنه ــات العلمي ــة الإثب ــة لأدل ــة الخاص ــد أن الطبيع ونؤك
ــاع  ــن الإقن ــاً م ــق نوع ــل وتخل ــي ب ــة للقاضــي الجزائ ــلطة التقديري ــن الس ــل م ــا تقل ــاد بأنه الاعتق
ــذا  ــة )5). إلا أن ه ــة الدلال ــوت وحتمي ــة الثب ــج قطعي ــن نتائ ــه م ــفر عن ــا تس ــه بم ــروض علي المف
التصــور ليــس فــي محلــه بالنســبة لكثيــر مــن الفقهــاء)6)، حيــث يجــب التمييــز بيــن أمريــن، القيمــة 
ــة  ــل مــن جه ــا الدلي ــي وجــد فيه ــة، والظــروف والملابســات الت ــل مــن جه ــة للدلي ــة القاطع العلمي
أخــرى. فبالنســبة للأمــر الأول فهــو يخــرج عــن الســلطة التقديريــة للقاضــي؛ لأن قيمــة الدليــل تقــوم 
علــى أســس علميــة دقيقــة ليــس للقاضــي الحريــة فــي مناقشــة الحقائــق العلميــة بعكــس الظــروف 
ــث يكــون  ــة للقاضــي، بحي ــا تخضــع للســلطة التقديري ــل، فإنه ــا الدلي ــي وجــد فيه والملابســات الت
بمقــدوره أن يطــرح هــذا الدليــل جانبــاً علــى الرغــم مــن ثبــوت قطعيتــه مــن الناحيــة العلميــة، وذلــك 

إبراهيم، محمود حسين. النظرية العامة للإثبات العلمي في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،ص65.  (((

عبد الحق، طويل. دور الخبرة في الاثبات الجنائي، مرجع سابق،ص51.  (2(

حسني، محمود نجيب. شرح قانون العقوبات، مرجع سابق،ص870.  (3(

نقض بتاريخ: 19/6/1930، رقم :1507، سنة 47 قضائية، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء   (4(

الأول، 2008م،ص249
خليل، أحمد ضياء الدين.)1982(. مشروعية الدليل في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،ص48.  (5(

عطية، الدسوقي. البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي،ص463.  (6(
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إذا كان هنــاك تناقــض بيــن هــذا الدليــل وظــروف وملابســات الواقعــة المرتكبــة، فوجــود الدليــل 
ــة  ــات الواقع ــروف وملابس ــث ظ ــراءة دون بح ــة أو الب ــم بالإدان ــي بالحك ــزم القاض ــي لا يل العلم
بشــكل عــام))). فمــن غيــر العــادل الحكــم بالإدانــة لمجــرد وجــود مصــدر بيولوجــي أو بيومتــري 
عائــد للمشــتبه بــه فــي مســرح الجريمــة والــذي مــن الممكــن أن يكــون مزروعــا مــن قبــل الجانــي 

نفســه بهــدف تضليــل العدالــة. 

وقــد اســتقرت محكمــة النقــض المصريــة علــى أن القرينــة القضائيــة تصلــح دليــلاً كامــلاً يجوز 
ــة يمكــن أن  أن يســتمد منهــا القاضــي قضــاءه الــذي يعتمــد عليــه فــي حكمــه، ممــا يعنــى أن الأدلّ

تبنــى علــى قرائــن فحســب، ومنهــا البصمــة الواراثيــة ذات النتائــج اليقينيــة)2).

الفرع الثاني: سلطة القاضي الجزائي في مناقشة البصمات الحيوية

للقاضــي الجزائــي دور إيجابــي فــي الإثبــات الجزائــي، اذ يقــوم بمناقشــة جميــع الأدلـّـة 
ــي  ــة ويلســون أو فضيحــة الأوســمة والت ــك قضي ــى ذل ــال عل ــر مث ــة، وخي المعروضــة فــي القضي
ــى  ــد صــوت المتهــم مــن أجــل الحصــول عل ــام بتقلي ــق ق ــي أن قاضــي التحقي ــا ف تتلخــص وقائعه
معلومــات وأســرار القضيــة، وبالفعــل حصــل القاضــي مــن خــلال هــذا الاتصــال علــى اعتــراف 

ــة)3). ــي الجريم ــتراكه ف ــه بإش من

ومنهــا أيضــاً تقريــر الخبــرة ولــه فــي ســبيل ذلــك أن يأخــذ بــكل مــا جــاء بتقريــر الخبــرة أو أن 
يطرحــه كلــه إذا لــم يطمئــن إلــى صحتــه، كمــا لــه أن يأخــذ بالعناصــر التــي أطمــأن إليهــا، وطــرح 
ــذي قــدم لمصلحــة  ــه منهــا. كمــا للقاضــي عــدم التعويــل علــى تقريــر الخبــرة ال مــا لا يطمئــن إلي
المتهــم والأخــذ بتقريــر غيرهــم؛ لأن ذلــك داخــل فــي تقديرهــا ومتعلــق بوقائــع القضيــة؛ ومــن ثــم 
يكــون للقاضــي الحــق فــي اســتبعاد أي دليــل متناقــض مــع ظــروف وملابســات القضيــة، ولكــن إذا 
انصــب الموضــوع علــى مســألة فنيــة بحتــة لا تســتطيع المحكمــة تقديرهــا بنفســها، فــإن رفضهــا 
ــرة  ــض إلا بخب ــة لا تدح ــرة الفني ــرى، فالخب ــة أخ ــرة فني ــى خب ــتند إل ــب أن يس ــرة يج ــذه الخب له

مماثلــة)4).

ــي جلســة  ــه ف ــم علي ــوا بملاحظاته ــه الخصــوم وأدل ــش ب ــرة إلا إذا تناق ــر الخب ــل تقري ولا يقب
المحاكمــة، وإلا كان ذك مخالفــاً للقانــون ومخــلاً بحقــوق الدفــاع. كذلــك لا يقبــل تقريــر الخبــرة فــي 

طايع، الهاني. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي، مرجع سابق،ص27  (((

الجنائية  المجلة  في  منشور  بحث  الجنائي،  الإثبات  في  ودورها  الوراثية  البصمة  أحمد.)2003(.  الجمل،   (2(

القومية، المجلد السادس والأربعون، العدد الثالث، نوفمبر 2003م، ص 98.
الجمل، أحمد. البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي مرجع سابق، ص 101  (3(

جوخدار، حسن. أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق،ص153.  (4(
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حــال قيامــه علــى غيــر الحقيقــة العلميــة، أو فــي حــال التناقــض والتضــارب فــي جزئيــات التقريــر 
الفنــي نفســه أو الأصــول الثابتــة والمســتقرة بالدعــوى، أو فــي حــال عــدم توافــق عناصــر التقريــر 
مــع مقتضيــات العقــل والمنطــق او التعويــل علــى مســائل فنيــة لــم يســتقر علــى أصولهــا بعــد))). 
ولكــن مــع كل ذلــك لا يمكــن لنــا فــي النهايــة مــن إغفــال الــدور المهــم للخبيــر فــي المســائل الفنيــة 
ــه فالقضــاء  ــاء علي ــة. وبن ــق العدال ــع وتحقي ــاع عــن المجتم ــة والدف ــك بكشــف الحقيق ــة وذل الحديث

الاتحــادي ميــز بيــن حالتيــن بشــأن تقريــر الخبيــر همــا:

الحالــة الأولــى: لا يجــوز إهمــال تقريــر الخبيــر جزافــاً مــن قبــل المحكمــة، إلا إذا كان مبنيــاً 
علــى رأي علمــي أخــر، أي علــى المحكمــة تســبيب حكمهــا بالســبب المنطقــي الــذي يطابــق واقــع 
الدعــوى، وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه إدانــة المتهــم... وجــد بأنــه جــاء ســابق لأوانــه 
وذلــك لعــدم ربــط التقريــر التشــريحي الطبــي لجثــة المجنــي عليهــا لأنهــا دفنــت مــن قبــل ذويهــا 
قبــل عرضهــا علــى الطبيــب العدلــي وبذلــك يكــون القــرار شــابه خطــأ قانونــي لــذا قــرر نقضــه)2).

ــون  ــه، وتك ــا يخالف ــي بم ــر، وتقض ــر الخبي ــل تقري ــة أن تهم ــن للمحكم ــة: يمك ــة الثاني الحال
مســتندة إلــى أدلــة أخــرى معروضــة فــي الدعــوى، وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه إن 
التقريــر الطبــي لوحــده لا يمكــن الاســتناد إليــه لاثبــات صــدور فعــل الإيــذاء مــن المتهــم بصــورة 
ــن  ــدرج ضم ــة ين ــة الوراثي ــة أخــرى)3)، فإجــراء البصم ــر بأدل ــك التقري ــزز ذل ــم يع ــا ل ــة م قاطع
المســائل العلميــة، التــي بــل يجــوز للمحكمــة أن تهملــه أو تتغاضــى عنــه، إلا إذا كان متقاطعــاً مــع 
تقريــر طبــي فــي نفــس المضمــون أي التحليــل الوراثــي، فــإن رأي الخبيــر قــد اعتمــد كدليــل فــي 
الدعــوى الجزائيــة إذا كان مدعمــا ومعــززاً بأدلــة وقرائــن أخــرى غيــر متعارضــة معــه، وهــذا مــا 
نهجــه القضــاء الاتحــادي، وتطبيقــا علــى ذلــك فقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأنّ: المحكمــة 
المذكــورة راعــت عنــد صدورهــا تطبيــق أحــكام القانــون تطبيقــاً صحيحــاً بعــد أن اعتمــدت الأدلـّـة 
ــد  ــم وق ــراف المته ــت باعت ــي تمثل ــةً والت ــاً ومحاكم ــع الدعــوى تحقيق ــا وقائ ــي أظهرته ــة الت الكافي
تعــزز هــذا الاعتــراف بشــهادة الشــهود، وإفــادة المصابيــن، ومحضــر الكشــف، والتقريــر الطبــي 
العدلــي التشــريحي الخــاص بتشــريح الجثــة، والتقاريــر الطبيــة الخاصــة بالمصابيــن، وللأســباب 
ــذ  ــه لا يأخ ــت بأن ــر قض ــم آخ ــي حك ــح)4)، وف ــا صحي ــإن قراره ــة ف ــا المحكم ــتندت اليه ــي اس الت
ــة)5). كمــا أن للمحكمــة  ــة الجنائي ــر الأدلّ ــر التشــريحي وتقري ــاً بالتقري بإقــرار المتهــم إذا كان مكذب

عثمان، امال عبد الرحيم.)2001(. شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، دار النهضة العربية،ص313  (((

المحكمة الاتحادية العليا، رقم القرار)17/الهيئة الجزائية/2004 في 19/1/2004  (2(

المحكمة الاتحادية العليا، رقم القرار)75/تميزية /1977 في 17/2/1977  (3(

المحكمة الاتحادية العليا، رقم القرار)654))/الهيئة الجزائية الثانية/2)20/ت6235( في 2)4/9/20  (4(

المحكمة الاتحادية العليا، رقم القرار)23)/هيئة عامة/)200 في )9/2/200)  (5(
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ســلطة تقديريــة فــي الأخــذ بقـــرار الخبيـــر كـــدليل أو طرحـــه إذا جـــاء التقريـــر متعارضـــاً مع بقية 
الأدلّــة المعروضــة فــي الدعــوى، وقــد قضــت المحكمــة -أيضــاً- بأنــه إن اســـتناد المحكمـــة علـــى 
تقريــر معهــد الطــب الشــرعي فــي تقديــر عمــر المتهــم مخالــف للقانــون إذا كانــت مواليــده مثبتـــة 

فـــي هويـــة الأحـــوال المدنيــة وتســتند إلــي حجــة الــولادة التــي تعتبــر ســنداً رســمياً)))

الخاتمة: 

وفــي نهايــة بحثنــا هــذا لا بــد لنــا أن نذكــر النتائــج التــي توصلنــا إليهــا بالإضافة إلــى التوصيات 
التــي نأمــل تحقيقها. 

أولاً- النتائج: 

يتجلــى دور البصمــات الحيويــة فــي تســهيل الوصــول إلــى الحقائــق بأســرع وقــت وأقــل 	 
جهــد، فهــي تحمــل دلالات قويــة قاطعــة مــن حيــث تحديــد الوصــف القانونــي للجريمــة 
أو مــن حيــث تحديــد هويــة الجثــث، وكذلــك ربــط الأشــخاص بمســرح الجريمــة، ســواء 

باعتبارهــم مرتكبــي الجريمــة أو مجنيــا عليهــم فيهــا. 

أهميــة الاســتعانة بالخبــرة الفنيــة بالمســائل التــي لا يســتطيع القاضــي الوصــول فيهــا إلــى 	 
نتائــج حاســمة، مــع التذكيــر فــي هــذا المقــام بــأن رأي الخبيــر يخضــع لتقديــر القاضــي 

الــذي يقــرر بنفســه الحقيقــة التــي يقتنــع بهــا ليقــدر قيمتــه الثبوتيــة. 

حرصــت معظــم الدســاتير والتشــريعات علــى صيانــة ســلامة الجســد والكرامة الإنســانية، 	 
ــة  ــات لحماي ــروط وضمان ــق ش ــدود، ووف ــق الح ــي أضي ــا إلا ف ــاس به ــز المس ــم تج فل
ــة.  الإنســان ضــد مظاهــر التعســف التــي تقــوم بهــا الســلطة عندمــا تقــوم بتحصيــل الأدلّ

شــرعية الإثبــات الجنائــي تســتلزم عــدم قبــول أي دليــل يكــون البحــث عنــه أو الحصــول 	 
عليــه قــد تــم بطريــق غيــر مشــروع، فحريــة القاضــي الجنائــي فــي الإثبــات لا تعنــي أن 
يجــري البحــث عــن الدليــل أو الحصــول عليــه بأيــة طريقــة كائنــة مــا كانــت، بــل إن هــذا 
البحــث مقيــد باحتــرام حقــوق الدفــاع مــن جهــة وقيــم العدالــة وأخلاقياتهــا مــن جهــة أخرى 

ومقنضيــات الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان مــن جهــة أخيــرة. 

ــة 	  ــة كدليــل فــي الإثبــات يدخــل فــي نطــاق الســلطة التقديري ــة البصمــات الحيوي إن حجي
للقاضــي فــي تكويــن قناعتــه مــن أوراق الدعــوى، مــع ضــرورة الأخــذ بتقريــر الخبيــر 
ــن  ــة م ــذ العين ــات أخ ــروف وملابس ــار ظ ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ ــات م ــأن البصم ــي ش ف

ــم.  ــوق المته ــات وحق ــع ضمان ــه م ــدى توافق ــة وم مســرح الجريم

المحكمة الاتحادية العليا، رقم القرار)05)/هيئة عامة/989)( في 990)/8/2)  (((
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التوصيات 

فإننا نوصي في نهاية بحثنا بما يلي:  

دعــوة المشــرع الاتحــادي إلــى التدخــل لتنظيــم اســتخدام البصمــات الحيويــة فــي الإثبــات . )
الجزائــي، وذلــك مــن خــلال تضميــن القوانيــن الجزائيــة نصوصــاً قانونيــة تجيــز اللجــوء 
إلــى هــذه البصمــات والعمــل بهــا فــي الإثبــات الجزائــي. بحيــث يمكــن الاســتعانة بهــذه 
الوســيلة بصــورة شــرعية مقننــة، علــى اعتبــار أن هــذا النــوع مــن الفحــوص هــو حــق 

للمتهــم لا يمكــن تجاهلــه. 

الاهتمــام بإنشــاء المخابــر وتدريــب الخبــراء للتعامــل مــع الجرائــم ذات الطبيعــة الفنيــة . 2
الخاصــة التــي يســتلزم إثباتهــا اللجــوء إلــى تقنيــة البصمــات الحيويــة.

تزويــد القضــاة والمحققيــن بمعلومــات علميــة وفنيــة التي تســهم بتكوين عقيدتهــم وقناعتهم . 3
بشــكل صحيــح وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي يســتلزم إثباتهــا معرفــة علميــة وفنيــة 
متنوعــة، وإرســال القضــاة والمحققيــن الجنائيــن إلــى دورات فنيــة متخصصــة فــي مجــال 
التعامــل مــع الأدلّــة المرتبطــة بالبصمــات الحيويــة بشــكل حرفــي متخصــص، والتعــاون 

فــي هــذا المجــال مــع البلــدان الأخــرى ســواء كانــت اجنبيــة أم عربيــة. 

إصــدار تشــريع ينظــم عمليــة شــهادة الخبيــر فــي المحاكــم لضمــان احتــرام وقتهــم . 4
ولضمــان احتــرام الأطبــاء الشــرعيين لوقــت المحكمــة ومــن ثــم فضــل القضايــا. 

التأكيــد علــى إحاطــة تقنيــة البصمــات الحيويــة المتميــزة بمجموعــة مــن الضوابــط العلمية . 5
ــغ هــذه التقنيــة مداهــا فــي الإثبــات الجنائــي فــي  والقانونيــة، والتــي يتعيــن توافرهــا لتبل

ضــوء مــا تتســم بــه مــن دقــة النتائــج وتعقيــد المحتــوى. 

ضــرورة إدخــال الأجهــزة الفنيــة الخاصــة بالتعامــل مــع البصمــات الحيويــة )كالحامــض . 6
ــع  ــة م ــة الرئيســية والفرعي ــل الجنائي ــي المعام ــة DNA( ف ــة الوراثي ــووي أو البصم الن

توفيــر الكــوادر البشــرية المدربــة عليهــا. 

ــة الســماح . 7 ــى أن يحــدد المشــرع آلي ــووي، عل ــي مركــزي للحمــض الن ــك وطن إنشــاء بن
بجمــع عينــات الحمــض النــووي، وتخزينهــا واســتخدامها فــي الميــدان الجنائــي، فــإن ذلــك 
مــن شــأنه زيــادة معــدلات ضبــط الجرائــم وإثباتهــا، بالإضافــة إلــى تحقيــق الــردع العــام 

والخــاص فــي آن واحــد. 
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Authentic Biometric fingerprints in criminal evidence 
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Abstract:

This research aims to identify the nature and types of biometric 

fingerprints and their characteristics that help investigators identify the 
perpetrators of crimes, in addition to showing how to obtain and deal with 

these fingerprints in the crime scene. The study used the analytical method 
to achieve its objectives and came to several results. The most important 
of which is that the legality of criminal proof requires that no evidence be 

accepted or searched for or obtained illegally. The freedom of the judge is 

restricted by the respect of the rights of defense, the values and ethics of 
justice, and the need to preserve human dignity. The study came up with 
several recommendations, the most important of which is that the federal 
legislator has to put in place a legislative tool that can regulate the use 

of biometric fingerprints in criminal evidence, by including in penal laws 
legal texts that allow for the use of these fingerprints in criminal proof.

Keywords: biometric fingerprints, biometric fingerprints, physiological 
fingerprints, the authority of the judge for criminal proof.
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